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 الافتتاحية
 ابن رشد والغزالي

 الخلاف الظاهري والوفاق الباطني
 أد/ بوعرفة عبد القادر  رئيس التحرير

Doi :  

***** 

وجية، تتحكم فيها العص يات يُكتب التاريخ في أغلب الأحوال على أسس إيديول  

الفكرية، والنزعات الثقافية بين الأمم. ويحدث الأمر ذاته داخل الأمة والدولة 

نَازُعٌ بين المؤرخين في تدوين الحدث، 
َ
الواحدة، حيث نجد في العصر والمصر الواحد ت

افع لكتابة التاريخ أصلا. وفي هذا المجال  استغل حيث يصطبغ الحدث بما يمليه الدَّ

كثير من المفكرين مهاجمة ابن رشد للغزالي، ليلصقوا به اغتيال العقل وغلق باب 

 الفلسفة وإعلان موتها، وأصبح ابن رشد يمثل التنوير والغزالي يمثل الرجعية والظلام

  
ُ
كان عكس ما ذهبوا إليه تماما، فالغزالي هو  بين دراسة مؤلفات ابن رشد أن الرجلَ ت

علم الفلسفي، والملمح
َ
 النظري للتفكير والنقد، أما مُ  الم

ً
 هاجمة الغزالي فكانت تورية

.
ً
 مشروعا

ً
 وتخفيا

دراكه لخطورة المذهب التومرتي على إسنرى من خلال ملازمة ابن رشد للبيت الملكي  

أفق التفكير السّياس ي، وخطورة فكر ابن تومرت، لكن ابن رشد لا يستطيع أن ينتقد 

ه النقد بالتلميحابن تومرت الأب الروحي للموحدين 
ّ
 للنقد، إن

ً
 جديدا

ً
 فاختار أسلوبا

الذي يتأسس على نقد المرجع الأول لابن تومرت والمتمثل في شخص الغزالي الأشعري. 

 للغزالي، لكن القليل الذي استنتج 
ً
إن أغلب الدراسات تحاول تصوير ابن رشد مهاجما

 للغزالي فحسب بل موجها لفكر 
ً
 ابن تومرت.أن النقد الرشدي ليس موجها

لقد ربط ابن رشد إيديولوجية الدولة الموحدية بفكر ابن تومرت، وأن تحطيمَ هذه   

 من أجل 
ً
الإيديولوجية لا ينجح بالتّصريح المباشر، لذا اختار الغزالي ليحاوره فلسفيا

 وسياسيا: 
ً
لقد اختار ابن رشد الغزالي كمحاور لكي يتقدم أن يتقدم هو فلسفيا

ومن جهة  الحاسمة الخاصة بالعلاقات بين الفلسفة والدين.فلسفيا بالمسألة 

10.46315/1714-010-001-001
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 بكيفية غير مباشرة 
ً
أخرى هي أن نقد ابن رشد الأشاعرة والغزالي الأشعري كان نقدا

لمؤسس السلطة الموحدية في المغرب، ابن تومرت الذي أذاع المذهب الأشعري في 

مته الدولة التي انبهذه ا  لبلاد، ورسَّ
َّ
ذي جعل من قضية إحراق ت على دعوته، والن

  .المرابطين كتاب الإحياء للغزالي فرس رهانه السياس ي

يستعمل ابن رشد الأسلوب نفسه الذي استعمله ابن تومرت ولكن لغرض آخر، لقد   

 
ً
ر ابن رشد الغزالي ليتقدم في حين اختا اختار ابن تومرت الغزالي ليتقدم سياسيا

 
ً
، ثم ليطيح بابن تومرت ثا معرفيا

ً
، فالعلاقة واضحة بين الغايتين.أولا

ً
 نيا

نحتاج من خلال هذه الجدلية التاريخية بين ابن رشد الحفيد وأبي حامد الغزالي،  

 لنعيد دفع السؤال الفلسفي من جديد.

مَاذجَ تحتمل الجدل الافتراض ي 
َ
ماذج التي تص ح أن تكون ن  تزخر الأمة بكثير من النَّ

د فلسفي بامتياز، يُعيد للعقل أفق تجديد طرح بينها، ونستطيع من خلالها صنع مشه

ملص من ، التي من شأنها دفع الإنسان إلى إعادة تجديد نفسه، والتّ الأسئلة الصميمة

منطق المجتمعات الاستهلاكية التي باتت تحاصر أبعاد وجوده، ولا ريب أن البعد 

تقني بالدرجة  الوحيد الذي نراه مُتمكنا من ال شر هو البعد الاستهلاكي لكل ما هو

فقده 
ُ
الأولى، لقد أصبحت التقنية أكبر الأخطار التي ستفتك بمصير الإنسان، فهي ت

أدواره الوجودية ووظائفه الاجتماعية، ونلاحظ أن مساحة وجوده بدأت تتقلص رويدا 

  رويدا، وهذا لن يكون في صالح مستقبله على الإطلاق.
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